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  :الملخص

ēدف هذه الدراسة إلى التعريف بدور المرأة الصحراوية ونضالها في ثورة التحرير الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي، إذ 
لتحريرية الكبرى، تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي وقد قاومه الجزائريون ببسالة سواءا في المقاومات الشعبية أو الثورة ا

 الصحراوية المرأة ها وخاصةالتي لعبت دورا ʪرزا في مسار  المرأةكل فئات اĐتمع الجزائري بما فيها   هذه الأخيرة التي تجند لها
والمناخ  الصعبة الطبيعية المنطقة ةقساو  المرأةفقد قاومت  الأطراف مترامية شاسعةذات مساحه  الجزائريةالصحراء  أنوبحكم 

، رغم المشاكل التي اعترضنها خاصة عادات وتجندت في صفوف جيش وجبهة التحرير للثورةف الحار فانضمت الجا
  .وتقاليد المنطقة

بتوزيع المناشير كما شاركت وساندت وسنتعرض في هذا المقال إلى دور المرأة كمسبلة وممرضة وشاعرة، فقد قامت 
، كما سنتطرق الى موقف السلطة الفرنسية وشيوخهن وأزواجهن الهنأطفجانب  إلىفي المظاهرات والاحتجاجات الشعبية 

  .من هذا النضال وسياسة الأخيرة في القضاء على المرأة الصحراوية ووأد نضالها

 .المرأة الصحراوية ، الثورة التحريرية ، الصحراء،  النضال، الجزائر:  الكلمات المفتاحية

 Abstract:  
This study aims to define the role of the desert woman and her struggle in 

the great liberation revolution against the French occupation. Prominent in her 
path, especially the desert woman, and given that the Algerian desert has a vast 
and sprawling area, women resisted the harshness of the difficult natural region 
and the hot dry climate. 

In this article, we will discuss the role of women as a nurse, a nurse, and a 
poet, as she distributed leaflets and participated and supported in the popular 
demonstrations and protests alongside their children, husbands and elders. 

Keywords: desert women - Liberation Revolution - Sahara - Struggle - 
Algeria. 
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  المقدمة 
 ،تعرضت الجزائر في القرن التاسع عشر لأعنف استعمار همجي عرفته الإنسانية

يقضي على الأرض والإنسان معا، إلا انه اصطدم بثورة مستمدة من قيم جاء ل
عملت على استرجاع السيادة الوطنية والهوية المغتصبة، فقد كانت  ،ومبادئ سامية

، التي م1962-1954الصحراء مسرحا لأهم الأحداث في ʫريخ الثورة التحريرية الكبرى 
تمع للدفاع عنها خاصة المرأة فهبت شرائح اĐ ،دأبت للتحضير في نطاق واسع

التي مازالت ذاكرة الثورة تحتفظ بصورة مشرفة حول مساهمتها في البطولة  ،الصحراوية
  .والتضحية
وفي هذا المقال ارϦينا أن نسلط الضوء على دور المرأة الصحراوية في الثورة  

الرجل في التحريرية، والتي شكلت عنصرا أساسيا ودورا رʮدʮ في الثورة إلى جانب 
تحمل المسؤولية والمهام ضد المحتل الغاشم ، فانضمت منذ الأʮم الأولى لتفجيرها رغم 
الصعوʪت والعراقيل التي كانت تضايقها إلا أن إيماĔا بواجبها حتم عليها التضحية 

ما هي :  من اجل الوطن  ، وفي هذا السياق  سنحاول الإجابة على الأسئلة التالية
ال المرأة أثناء الثورة؟ وما هي العراقيل التي اعترضتها ؟ وكيف جاđها أهم ادوار وأعم
  المحتل الفرنسي؟ 

وقد اعتمدʭ على المنهج التاريخي ϥدواته التحليل والوصف لأنه اقرب إلى نقل 
  .الحقائق والوقائع التاريخية التي سادت في المنطقة

  موضوع البحث 

  :الثورة التحريرية  مهام وأدوار المرأة الصحراوية أثناء.2
عنصرا  فأصبحت ،صفوف جيش التحرير الوطني إلىالمرأة الصحراوية  نظمتإ
لتصبح الثورة في المدن  ،بلاءا منقطع النظير وأبلتلا يمكن الاستغناء عنه،  أساسيا
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، 2009الهادي درواز، (تمثل جزءا هاما في القاعدة الشعبية  ولأĔا ،والقرى والصحاري
شاهدت  أيضا الأخرىاما العمل معها في سرية كاملة وʫمة، فهي فكان لز   ،)48ص

غاية انطلاق الشرارة  إلىفأكنت له حقدا دفينا  ،وعايشت همجية وظلم المستعمر
وكتمان السر  ،الحسنة والأخلاقكما عرف عليها الثقة اللامتناهية   ،النوفمبرية

.( القعدة بعين ماضيللوطن ، والتي اشتهرت به نساء جبال  والإخلاصوالاحتراس 
  ).97ص، 2009مصطفى بن عمر، 

مهاما عديدة تمثلت في التعبئة والتجنيد الواسع لمختلف  إليها أسندتلقد 
 الأحياءوتوزيعها على  الإعلامية،فاستعملت اللقاءات الفردية والمناشير  ،الشرائح

وطريقة ) 127ص، 2009الهادي درواز، ( دعما للثورة واستمراريتها ،والبيوت والشوارع
  .والمناسبات الدينية  والأفراح الأعراسالاتصال وتجنيدهم تتم في 

وتقوم بتحضير الطعام  ،الخيمة أوفكانت تقوم ʪستقبال اĐاهدين في الكوخ 
مثل اĐاهدة قنان ʭصر من  ،والمواد الغذائية الأسلحةوترقع اللباس وتخبئ  ،والشراب
، وتنسج القشابية ) 59، ص  2016، ديسمبر فاطمة الزهراء حوتية (م1935مواليد 

السلاح  وإخفاءالكبيرة في التدفئة  ولأهميتهالبرودة الطقس  ،والبرنوس في فصل الشتاء
دل  إنماوهذا  ،هي إلالا يعرفها  أماكنالوʬئق الهامة في  إخفاء إلى أدوارهابل تعدت 

  . ةالمرأة كانت صادقة ومحل ثقة كبير  نأيدل على  فإنما شيءعلى 
ومن اĐاهدات أيضا نذكر اĐاهدة فطيمة بلحمر التي قامت بدور كبير أثناء 

كان ϩتينا اĐاهدون فأقوم وأحضر لهم الشاي والقهوة :"قائلة في ذلك ،الثورة التحريرية
 )16، ص2021عبد الحق كركب، (  "...،وأطهي لهم الطعام

هدة فاطمة حنيش المولودة دورا كبيرا من خلال اĐا الترقيةكما لعبت المرأة 
وهي زوجة المرحوم قدور بحبح بن عبد القادر روابح في دعم ومساندة ، 1923خلال 
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تملك من أجل تحرير  حيث حاربت المستعمر الفرنسي بكل ما ،ومؤازرة الثورة والثوار
ونقلت ومررت  ،ʪلثورةالمتعلقة وحافظة للأسرار  ،فقد عملت كمسبلة ،الجزائر

ومأوى  فكان منزلها بغدامس على الحدود الليبية مخبأ ،عت التبرعاتوجم ،الأسلحة
 ،وبستاĔا الذي كان تخبئ فيه الأسلحة ،سواءا ϵطعامهم أو إقامتهم ،للمجاهدين

  .ومنه كان منزلها جسرا للأسلحة القادمة من ليبيا ومصر للمناطق الداخلية من الوطن
نجد اĐاهدة المسبلة قويدري  ةمجاهدات الجنوب الغربي للصحراء الجزائريومن 

 ،فرغم الظروف الصعبة من طبيعية واجتماعية ،من منطقة العبادلة جنوب بشار ،جمعة
مرتحلة متنقلة بين  ،فزاولت أعمالها في البدو ،إلا أĔا حملت على نفسها تحدي ذلك

المؤونة من مياه  وإرسال ،الجرحى وإسعافتقوم ϥعمال الطبخ  ،أنحاء مناطق بشار
، 2021عبد الحق كركب، (  .وأكل ولباس وأفرشة منسوجة من أيدي حرائر الصحراء

  )16ص
والطعام  الألبانالتارقية في اليزي خدمت ثوار الجزائر بتحضير مشتقات  فالمرأة

وبشهادة الكثير من اĐاهدين  المرأة أنكما   ،وصناعة الملابس من الصوف والجلود
، فقد تعلمت هذه المهنة الكثيرات  وإسعافهنحى تولت وظيفة التمريض ومعالجة الجر 

،  وخير )132ص، 2013ليلى تتة ، (كفاحهن  أثناء أومن خلال التدريبات المستمرة 
التي كان زوجها اĐاهد والممرض  ،دليل على ذلك اĐاهدة الشريفة لطرش فطوم

. حسب شهادēا الإسعافوساهمت معه في  ،يسعف الجنود حيثبوهلال لخضر 
  )152صت ، .يم براهيمي، دمر (

 ديسمبرعبد القادر شارف، (عديدة تمثلت في جمع المال أعمالاكما تولت   
 ،من خلال التبرعات والهبات وشراء القماش وحياكته ،والمؤونة) 36، ص2020

ِ  ،الصوفية والأغطية والأدوية الهادي (الطبخ والمعدات وأدواتللماء والجلود  بْ رَ والقّ
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 ϥعمال نَ يقم ،في النظام الثوري ϥنفسهن، كما كن مسبلات )49، ص2009درواز، 
، 2009الهادي درواز، . (الرسائل ونقل الماء وإيصالكتبليغ الدعوات   ،مساعدة

كما لها دور في جمع المعلومات المتداولة بين المراكز العسكرية الفرنسية في ،  )70ص
  .) 105،ص 2010- 2009مكي،محمد بر (القيادة الثورية إلى إيصالهاومن ثمة  ،الصحراء
، 2009الهادي درواز، (قامت بتربيتهم ،بناءا وبناʫأالمرأة الصحراوية  أنجبت 

التي  ،م1904كاĐاهدة حسوني مهنية من مواليد   ،لهذا اليوم المبارك وإعدادهم) 70ص
 1955وزوجها حسوني ابراهيم الذي استشهد سنة  ،قدمت خمسة شهداء للثورة

واقتناعها بعدالة قضيتها وحبها  لإيماĔا ،ʪلزغاريد لتي استقبلتهموا ،بنواحي بسكرة
  .والوطن للإسلام
شرف على تنظيم أالذي  ،الضابط محمد شنوفي أنجبتوالمرأة الصحراوية  

، واĐاهد محمد م2012نوفمبر  30والذي توفي في  ،1962فيفري  27المظاهرات بورقلة 
 1922اĐاهدة رمضاني يمينة المولودة  ببسكرة، كما نذكر) 1959-1931( ادريس 
فاطمة الزهراء حوتية ، (العمل الثوريفي لانخراط ʪ أبناءهاالتي شجعت  ،ʪليزي

  ). 43، ص  2016ديسمبر 
التي يعمل على  ،كما وقفت المرأة ضد مشروع دوائر حركات التضامن النسوية

 ساميين ومسؤولين ،إداريينضباط وموظفين لزوجات  نه ،أوروبياتتنشيطها نساء 
وجعلها تتماشى مع  ،في الصحراء المرأةوهدفه احتواء  ،المدنية والعسكرية ʪلإدارة
 1454بشار   إقليمقدر عدد المنخرطات ʪلساورة  1961جوان   30وبتاريخ  ،المساعي

والعمل دون استمراره من حرائر  ،إجهاضهالمشروع تم  أن إلا ،ʪلواحات امرأة
المنزل  إلى، وبمجرد دخول اĐاهدين ) 38،ص 2010-2009كي،محمد برم(الصحراء 

  ،والحراسة الفراش وإعدادتقديم الطعام والماء  إلىتسرع الأم  ،قسط من الراحة لأخذ
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تحمل الماء في القربة على ظهرها وتحمل الحطب و كما تخفي بعض المواد في صدرها، 
لتلتقي đم خفية عن  بحثا عن اĐاهدين ،وتسير في الصحراء لعدة كيلومترات

  .)126، ص2002محمد قنطاري،(العدو
عند البحث عن  ،الوجهة الخاطئة الأعداءكانت تقوم بمغالطة وتوجيه   وقد  

عيون الاستخبارات غير   إلىولا تلتفت  ،المطاردة ثناءأ أواĐاهدين المشتبه đم 
 ،يل المؤونة والزادالحمير في الل أو الإبلمرتبكة في ذلك ، لقد كانت تنقل على متن 

، لتقدم فيه )133ص، 2009مصطفى بن عمر، ( وتصنع الصحون من الفخار والطين 
  .بْ رَ وتصنع من جلد العنز القِ  ،الوجبات للمجاهدين

والمعارك  ،بسبب مشاركتهم في الثورة والأحياءغياب اĐاهدين عن البيوت  إن
 ،طويلة لأوقاتالسجون  أووبقائهم في الصحاري والجبال والكثبان  ،ضد المحتلين

 ،على غرار مهامها العتيدة، وجعلها مسؤولة عن دور زوجها ،المرأة قوة وصبرا أعطى
.  آنذاكومعروف كم هي صعبة ظروف الحياة  ،فقامت مقام الرجل ونشطت لوحدها

  )48، ص2013ليلى تتة ، (
 ،يةوأدباĐاهدين مؤازرة نفسية واجتماعية  ت النساء الصحراوʮتكما آزر 

ومراقبة  ،المعتقلين والأسرى ،اĐاهدين وأبناءمساعدة عائلات  وذلك من خلال
، كما ) 46،ص 2010-2009محمد برمكي،(اĐاهدين وإخفاءتحركات الجيش الفرنسي 
العالية والمدوية والمرعبة للعدو بمجرد سماعهن سقوط  ϥصواēنزغردن حرائر الصحراء 

القيام بعملية حربية  تصر مهام المرأة الصحراوية فيولم تق ،الشهداء في ميدان الشرف
 الأدوية وإرسالخياطة العلم الوطني  إلىبل تعدته  ،في حمل السلاحأو   ،فقط

فكان لها دعما معنوʮ منقطع  ،الأعشابالتي هي من صنعهن بخليط من  ،التقليدية
  )51ت، ص.القن محمد ، د.( النظير
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 1938التي ولدت في  ،السنوسي ميناتهأنذكر اĐاهدة  وعلى سبيل المثال
 ،والإطعام الإيواء إلى إضافة ،مساندة للثورة والأموالجمعت الحلي واللباس ، و ʪليزي

 لأسرارلعملت مسبلة وحافظة  ،في غدامس 1923واĐاهدة حنيش فطيمة المولودة 
ʪ وى مركز ومأ 1956فكان منزلها بغدامس  ،الأسلحةونقلت ومررت  ،لثورةالمتعلقة
 ،اĐاهدين لإمدادوبستاĔا كان مخبأ للسلاح والتمويل  ،جيش التحرير الوطني لأعضاء

  .القادمة من ليبيا ومصر للمناطق الداخلية  للأسلحةوكانت جسرا 
وقدر عدد اĐاهدات في الولاية السادسة حسب المركز الوطني للدراسات 

 ،مجاهدة 95واط احتضنت غفالأ  :على النحو التالي والبحث عن الحركة الوطنية
 287ة  بسكر و  ،مجاهدة 43والوادي  ،مجاهدة 58وغرادية  ،مجاهدة 36وتمنراست 

 433والمسيلة   ،مجاهدة 98والجلفة  ،مجاهدات 03واليزي  ،مجاهدة 19وورقلة  ،مجاهدة
  )38ت ، ص.مريم براهيمي، د. (مجاهدة 

مام ʪلعنصر على الاهت إنشائهالقد عملت جبهة التحرير الوطنية منذ 
Ϧسيس عدة تنظيمات  إلىفعمدت  ،المواطنين في الصحراء أحوالبتنظيم  ،النسوي

الحضور الدائم  لإبرازالشخصية والاجتماعية كمحاولة  ʪلأحوالاهتمت  ،مدنية
تنظيما ووضوحا  أكثرفازدادت  ،حولها والتفافهم سكان الصحراء وكسب ثقة ،للثورة

محمد (فيبرز دور النساء بنشر مبادئ وقيم الثورة ،1956لمعالمها في مؤتمر الصومام 
  .)46،ص 2010-2009برمكي،

نضج فكري وثوري ووعي  إلاهو  في العمل السياسي ما المرأةمشاركة  إن
خاصة بعد  ،لما وصلت اليه المنطقة من مؤامرات التقسيم ،ʪلفكر الاستقلالي
ة استعمارية عرفتها جميع تطبيق سياس إلىحيث عمد المحتل  ،1956اكتشاف البترول 

  اĐالات في فصل الصحراء
الهادي درواز، (ى الفتنة وروح التفرقةلقضت ع ،ايجابية المرأةوكانت مشاركة  

فلا  ،عبرت من خلالها في مسيرات ومظاهرات سلمية ضد الفصل، )127، ص2009
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ولا جنوب بدون شمال، فخرجت  من كل مناطق الولاية  ،شمال بدون جنوب
  )136،ص 2010-2009محمد برمكي،( .ة السادس

من  ابتداء أسبوعاالذي دام  ،ورقلة إضرابنجد  والإضراʪتالمظاهرات  أهممن 
 ،1961ومظاهرات تقرت  ،1960، ومظاهرات غرداية سبتمبر 1957جانفي  28

عرفت منطقة المنقر  ،1962مارس  13، وفي  م1962فيفري  27ومظاهرات ورقلة 
مظاهرات  إنوالمظاهرات ،  الإضراʪتحلقة من سلسة  رآخʪلقرب من الطيبات 

- 2009محمد برمكي،(قديما وسوق الحجر حاليا الأحدورقلة التي وقعت في سوق 

  )146،ص 2010
ورد فعل قوية  ،ضربة قوية للمستدمر في المظاهرات بقوة المرأةاعتبرت مشاركة 

خاصة النساء  ،لأطيافافخروج المتظاهرين من  كل  ، في المنطقة وأكاذيبهلسياسته 
فتعالت  ،اللواتي عبرن عن وحدēن ورفضهن للمساومات والمخططات الاستعمارية

ن هؤلاء وم ،بيوēن بزغاريدهن التي ملأت المكان حماسة ورهبة أعاليمن  أصواēن
حملت شعارات هادفة عن استقلال الجزائر وحريتهن من التي   ،اĐاهدة رمضاني يمينة

  :بينها 
تحيا الجزائر حرة مستقلة ، تحيا جبهة وجيش التحرير  –ء جزائرية الصحرا"

 ،وطنية وأʭشيدوعبارات مشجعة للحكومة المؤقتة ،"الوطني ، نعم للوحدة الوطنية
حيث يروي كيف تحولت  ،وهناك شهادات حية للمجاهد محمد عبد القادر طواهير

 لقادر شارف، ديسمبرعبد ا. (مأتم بزغاريد النساء الصحراوʮت  إلىالمظاهرات 
  )106،  ص2020

ويواصل  حديثه بقوله خرجت النساء في هذا اليوم صفا واحدا بقيادة نخبة من 
فقد تحولت  ،اĐاهدين والمسبلين والمناضلين متحدين ضد الاستعمار الفرنسي

..  الله اكبر " :واحد هتفن بلسان ،مأتم بزغاريد النساء الصحراوʮت إلىالمظاهرات 
الصحراوية لتوجيهات قادة الثورة فكانت  المرأةاستجابت  ، و"تحيا الجزائر.. كبر الله ا 

  .عارفة للسياسات ودسائس الفرنسيين في المنطقة 
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محاولة فصل  يأ ،ضد التقسيم 1961جويلية  01وكذلك نجد مظاهرات 
ية فعملت قيادة الثورة التحريرية على توع ،الصحراء عن الوطن واعتبارها قطعة فرنسية

الهادف للقضاء على الوحدة ،من الانسياق وراء الطرح الفرنسي الشعب والتحذير
  .الواحدة الأمةالوطنية والترابية وتمزيق 
 الأموهو ما خلدته  ،الصحراوية من خلال الشعر ʪمتياز المرأةكما ʭضلت 

من عائلة  ،1985- 1912الطاهرة واĐاهدة الطيبة  مبروكة بنت المسعود غبايشي 
من ذهب عن معركة  ϥحرففكتبت  ،الثورة التحريرية لأحداثاهدة كانت مواكبة مج

مجاهدين ومات فيها  03والتي استشهد فيها  ،1958اكتوبر  28قرداش بتماسين تقرت 
القائد الفرنسي الملقب بقريطيس مع مجموعة من جنوده في معركة بطولية ، لخصت في 

" لشهادة في سبيل الله ، والقصيدة بعنوان معانيها البطولة والرجولة وحب الوطن وا
  " .جاني رقاب

ــاب ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   عقب الليل جاني رقـ
 ʪلأحبابسعدي واسعدت 

 إبراهيم  -الصحراوي  -ما شفتوشي السيد 
ــــيم ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  عيسى يحضر يوم الظـ
ــــردا ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  شما شفتوشي جماعة قـ
ــعداش ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  وعليهم ما يتـ
ـــــبشير ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  ما شفتو هذا ال
ــــير ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  وللعشا من البرق يشــ
ــــبرير ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  مزنو ركب في ي

ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــشعيرغزة القمح مع الــ  ــ
ـــبشير ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   ما شفتو هذا ال

 غبايشي مبروكة بنت المسعود: من كلمات الشاعرة المرحومة 
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 وأداة ،وأفراحهاالذي تحكي به همومها  المرأةلسان  الأغانيهذه  كانت
" رنساورقلة واش دارت لف" بعنوان  أغنيةفهذه ، لتخفيف عنها من المآسي والمعاʭةل

  : الثورة لتقلن  أʮمللشيخ محمد التاغروني رددēا الكثير من النساء 
  ʮ ورقلة عساس نضرب ʪلرصاص

  ورقلة دارت لفرنسا ديما مقابلها الكور
  )107، ص2020 عبد القادر شارف، ديسمبر(

فقد  ،دوار هامة ومساندة للثورةهدات وحرائر منطقة طاسيلي ازجر ϥقامت مجا
لتوضع فيهم  الإبليتم نسجها من وبر  ،الخيش تسمى الغراير من أكياسصنعت 
لتوزع على مناطق التراب الوطني ،  ،القادمة من البلدان اĐاورة الحدودية الأسلحة

ومن اĐاهدات نذكر بن فردية الزهرة  ،فكانت تجمع في منطقة دبداب وواد سوف
رب المنازل لكي لا ق الأسلحةاĐاهد ماضوي محمد، حيث ساعدن في دفن  أرملة

غواط وهو ما حدث في الأ ،الثورة ولبت نداء القادة إلىيكتشف العدو، كما انضمت 
  .في جبال القعدة إليهاحين انضم المعلمون 

التي عملت تحت  ،انضمام الفتاة المتطوعة الصادق حمامة إلىويجر الحديث  
وعانت من  ،للثورةوقدمت خدمات جليلة  ،قيادة العقيد لطفي في الولاية السادسة

 ،المغرب لتقدم خدمات للثورة إلى أرسلتحتى  ،صعوبة التنقل بين الجبال والودʮن
جل الكفاح وتحرير الوطن أرغبتها في البقاء ʪلجبل فهي جاءت من  أبدتن إو 
  ) 143ص، 2009مصطفى بن عمر، (

مواليد ( نذكر اĐاهدة فاطيمة لوصيف المدعوة عيدة وفي هذا السياق  
نه أها رغم ائبنأنان والطيبة ومعاملة اĐاهدين كوالح الحبعرف عليها  ، والتي)1922
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، كما قامت 2001وتوفيت  سنة  ،بناء ، وشاركت في معركة بوكحيل ʪلجلفةأليس لها 
ϥت العدو الفرنسي ومنشآته عمالʮعسكرية خاطفة ضد دور.  

ضابط  لاشيو من الصحراوية قلوب بعض الضباط الفرنسيين كال المرأةغيرت 
يتعاطف مع القضاʮ  نسانيإرجل  إلىحيث حولته  ،طرف زوجته زهراء طاسيلي ʭجر

ويهديها  ،وحتى الذخيرة والسلاح ،فكان يتستر على القوافل التجارية ،العادلة
 نأجل أمن  ،ويتستر على الوشاʮت التي تصله بخصوص عناصر الثورة ،للمجاهدين

  )43، ص  2016لزهراء حوتية ، ديسمبر فاطمة ا. (تبقى زهرة سعيدة 
 05بتزويج  ،المشروع الفرنسي إفشالجانب زوجها في  إلى المرأةكما وقفت   
 ،من رجال الصحراء وهدفه الباطني عزل الثورة عن الشعب  أوربية امرأة آلاف

الصحراوية بحكم عاداēا  المرأة أن إلا ،علاقات مصاهرة إقامةوظاهره  ،والقضاء عليها
 .)136، ص2009الهادي درواز، ( . وأجهضتهاليدها وقفت في وجه هذا المشروع وتق

   : الفرنسيموقف ورد الفعل . 2
في صنع  الايجابيةومشاركتها  ،الصحراويةة المرأمن طرف  المحققةالانتصارات  إن

ة، انتهاج ممارسه قمعي إلى الاستعماريةدفعت السلطات ، والتحرر  الحرية ملحمة
وقيمها  ،الطرق والوسائل لسلخ المرأة الصحراوية عن مجتمعها وأسرēا كل ʪستخدام
فهي عماد الأسرة وأساس قوēا  ،معها تترعرعوأصالتها التي  ،المعهودة فيها الإنسانية

فعمدت  ،خاصة لما لها من دور كبير الحفاظ على تماسك اĐتمع وأصالته ،وثباēا
 تشويه صورēا ϥفكار هدامة ومخططات السلطات الاستعمارية لمحاولات هادفة إلى

لويس  يالمفكر الفرنسوهو ما أشار إليه  ،اعتبرēا عنصرا سلبيا على اĐتمع ،جهنمية
هن كالأشباح " :حيث يقول، "على طرق الجنوب" في مؤلفه louis Bertrand برتراند

لمفكر وهو وصف اعتمده ا" البيضاء تمشي تحت الجدران وتتسرب في الأĔج المظلمة 
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يظل يمشي في  ،في أن المرأة بمحافظتها على شخصيتها ومقوماēا وشرفها تمثل شبحا
  ).125ص، 2015-2014عليزهير بن ( .الليالي المظلمة

لنعمل على "وكسبها تجسيدا لمقولة  ،كما قامت فرنسا بمحاولات للتقرب منها
الثورة  đدف القضاء على، "تكون النساء معنا وسائر الشعب سوف يتبع  أن

فدعوا في الكثير من المرات لتحريرها من العبودية وتسلط  ،بين الجزائريين والإيقاع
إلا  ،وأسرار العمليات الثورية ومحاولة استعمالها كجاسوسات لمعرفة خباʮ ،الرجل عليها

أن المرأة الصحراوية ϵيماĔا وقوēا ردت على المستعمر الفرنسي ʪلكفاح المستميت 
عبد الحق  . ( فشاركت في جميع الأدوار الموكلة إليها من قادēا ،الرجلʪلقرب من 

  )20، ص2021كركب، 
الجسدي  ϥلوانهفعانت من التعذيب  ،الوحشية الإجراءاتلم تسلم من وكذلك 

الاستنطاق التي  ةفبعد عملي ،المتخصصة ةالإداريوالنفسي والمعنوي من ضباط المصالح 
يليها الضرب ثم التعذيب ʪلماء والكهرʪء والنار  ،بالتعذي أنواع لأقسى ةهي مقدم
  .والحديد 

وزجت في السجن بتهمه  ،لها وتحقيرهاذلالإ ةهانوالإالشتم  ألوانكما عرفت 
 ،والثوار ʪلثورةوالتحقيق معها بمجرد الاشتباه في علاقتها ،  أقارđن أو أزواجهنجهاد 
يمه،  كما حرقت الخيام بما فيها من ثم ēد مفتوحة الأبوابوترك  منزلها تفتيشويتم 
النخيل بعد المعارك،  أشجارالمياه وقتلت الحيواʭت وقطعت  آʪروهدمت  ،أʬث

  .المرأةوالتمدن في حق  الحضارةلكرامتها ʪسم  ةهانوإفهذا انتهاك لحرمتها 
 ،للسجون أمهاēم أو أخواēم أوكما كان المحققون يحضرون زوجات اĐاهدين   

Ĕلاعتداء عليهم  والأخبارمعلومات  وإعطاءم في حال عدم الاعتراف ويهددوʪأمام 
 ،المفروضة الطوارئوتعرضت للتهجير الجماعي والفردي من خلال حاله  ،أعينهم
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ريح  ةالمحتشدات محتشد امي أهمومن  ،فسكنت المحتشدات والمعتقلات والسجون
فهي  ،وغيرها 1958سنه  نشأأومحتشد وادي الناموس الذي  ،1955سنه  أأنشالذي 

  .ئيةوتكون في مناطق بعيده وʭ ة،كئالشا ʪلأسلاكوتحاط  ءمراكز للموت البطي
 ،وغسل الدماغ الشاقة والأشغالوالجوع  المعدية الأمراضفيه من  أةعانت المر 

وعمليات ،  sas ةهليمن ضباط مكاتب الشؤون الأ النفسيةالحرب  وأساليب
 الأوساخفي وسط تكثر فيه  الحياةسط متطلبات أب والحرمان من ،التعذيب والقتل

مراكز  أهمومن  ،مزرية ئةفي بي النظافةللاكتظاظ وغياب وسائل  نتيجة ،والقاذورات
ومعاēʭا وتحطيم معنوēʮا  لإذلالها ةأمثل الأحمرنجد معتقل افلو ورقان والبرج  الاعتقال

   لجماعيةا الإʪدةحرب  أشكاليعكس شكل من  يةجهنمفي ممارسات 
وعانت من الجرائم  ،والحيوانية ةلبيولوجيامن التجارب  أنواعكما جربت عليها 

الجنرال  ةبمبارك 1960 ماي  13ذريه  قنبلة أولبرقان وتفجير  1957منذ سنه  النووية
 أʬرهامن مكان انفجارها و مازالت  km 70 مسافة إلى Ϧثيرهاوصل  ، فقدديغول
 سياسةعبر  المرأةكسب   إلى الاستعماريةسلطات مدت الوع ،يومنا هذا إلى المدمرة
جتماعي التنظيم الا إطارفي  ،الثورةعن  إبعادهاقصد  والألوان شكالالأ متعددة
 الفرنسية ةلتركيبا إطارفي  إدماجهاه ةومحاول ،الاجتماعية والأنشطة الدعاية ةوممارس

 الأهدافمع  لتتماشى الأوربية ةحركات التضامن النسوي دوائرضمن مشروع 
 .الفرنسيةوالمشاريع 
 : لنشاطها المعترضةالصعوʪت والعراقيل . 3
 أداءالصعوʪت والعراقيل التي اعترضت حرائر الصحراء في  أهمالحديث عن  

وطموحها  أهدافهاوالقيام بدورها المنشود لم يحل بينها وبين تحقيق  ،نشاطها الثوري
 : ومن هذه الصعوʪت نجد
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 ،صيفا وبرودته شتاءا الشديدةوي الجاف المتميز بحرارته المناخ الصحرا  -
بين  المسافةطول  أنكما ، الشديدةورʮحه  الوعرةوتضاريسه  الأمطاروشح تساقط 

محمد . (صعب من عملها  المساحة ةعاسوش ،مواقع التمركز وتباعد السكان
 ).08،ص 2010-2009برمكي،
تمع غلب عليه الطابع المحافظ فاĐ ة،صعب ةفي النضال فكر  ةالمرأ إشراك إن -

حترام إمنها  مبادئتربت على  المرأةن لأ ،الريفية ةالبيئفي  خاصة ،من عادات وتقاليد
 إلاوعدم الخروج من البيت  لأوامرهمتثال والإ ،)45ص، 2013ليلى تتة ، (الرجل 
 ،وليها أوها تتم بمراقبه زوج وأعمالها عليه، فخروجها جرم لا بد من معاقبتها ،ʪلمشورة
 ،خاصة أعرافالذي له  ،سيؤدي للاصطدام Đʪتمع ةفي الثور  رأةالم إشراك ةفمحاول

 .ومهدها لمواجهة المستدمر الثورةفاĐتمع هو حاضن 
 الرسالةفجاءت  المرأة، ةاĐتمع بمشارك إقناع الثورةفكان لزاما على قاده   -
 المسعى التحرري دون ēميش في المشاركة إلىاĐتمع  فئاتالتي تدعو كل  ةالنوفمبري

الذي  ،1956وت أ 20 فاف đا مقررات مؤتمر الصومامومما زاد الالت ،معينه لفئة
فتحويل هذا السيل  ،والعمل الدعاية وسائلفهي محور  ،النسائية الحركةتحدث عن 

فالزوجات  ،تزداد وتكثر واسعة إمكانياتلها  والمرأة ة،خلاق ةطاق إلىالشعبي 
 )45، ص2013ليلى تتة ، . (الثورةوالتحام بمبادئ  شجاعةلفتيات لهن وا والأمهات

توجد في الحركة النسائية :"وهو ما أشار إليه نص ميثاق مؤتمر الصومام في طياته  
واسعة تزداد وتكثر ʪضطراد ،وإʭ لنحيي ϵعجاب وتقدير ذلك المثال  إمكانيات

نساء والزوجات والأمهات الباهر الذي ضربته الشجاعة الثورية للفتيات وال
 ذلك الذي تضربه جميع أخواتنا اĐاهدات اللائي شاركن بنشاط كبير،.......
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وزارة الاعلام  " (وʪلسلاح أحياʭ في الكفاح المقدس من أجل تحرير الوطن
 ) 40ص، 2009،والثقافة
رأة ميثاق مؤتمر الصومام في استغلال الطاقة التي تمتلكها الم أيضا أشار إليهكما 

  ".توجد في الحركة النسائية إمكانيات واسعة تزداد وتكثر ʪطراد:"....الجزائرية في قوله 
وكذا الخوف من  ،بعدم تعريض النساء للخطر الثورةتفكير بعض قيادات   -

 التعذيب أثناءما القي عليهن القبض  إذا ،الثورة أسرارفي الحفاظ على  الثقةعامل 
ومع  أوليائهن،ذن من إل على ʪلحصو  إلانيدهن كما لا يسمح بتج  ،والاستنطاق

 ةالإجرامي والأعمالصبرت على الشدائد والمظالم  الصحراوية المرأة أن إلا العوائقهذه 
هذا الشعب حتى ة نوعي ما costa حتى قال في حقها المحافظ كوستا  ،للمستدمر

  .؟النوعيةتكون نساءه من هذه 

 :الخاتمة 
 ةالمرأ خاصةالشعب  فرادأو قويه بين الثورة  علاقةلكبرى وجود ا التحريرية الثورة أثبتت

  :وفي هذه الدراسة يمكن استخلاص جملة من النقاط وهي كما يلي عبر ربوع الوطن
ثورēا  فالثورة الأزلمعروفه منذ  وأخلاقبمناقب وصفات  الصحراويةالمرأة  تتميز  -

 امقدسه له نبيلة مهمة إلاواستمرارها وانتصارها ما هو 
 السيادةنفيس في سبيل تحرير الوطن واسترجاع النفس و ال الصحراء حرائر قدمت -

  الوطنية
التحرير  معركةدخلت  ϥن المرأة الصحراوية قد وأحداثها الأʮمتحتفظ لنا ذاكره  -

 ʪلنصر  إيمانوكلها 
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إلا  في حقها  الجهنمية والأعمالرغم الاختلاف والتباين والصعوʪت والمضايقات  -
 جبهة وجيش التحرير الوطني  ةحها ونضالها يشهد عليه التاريخ فهي ابنكفا  أن
-  ʭومن  لتضحيتها وبروز شخصيتها وسطوع نجمها كانت المرأة الصحراوية عنوا

يملكن من جهد بدني ومعنوي وارتقين  سنوات قدمن ما 7 طيلةهن كثير من النساء 
 في مختلف الميادين  عديدةبمسؤوليات 

للعدو لتضيف صفحه من ة حضورها وانتصاراēا الباهر  حراويةالمرأة الص سجلت -
في سجلها التاريخي ورصيدها الحضاري كما ان الوطن مازال  والبطولةصفحات اĐد 
  .البناء والتشييد معركة إلى الحرية معركةفي حاجتها من 
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    :ملاحق 

  يمثل صورة للمجاهدة طعبة خيرة] 01[الملحق رقم 

  
  

  ʫ ،26/08/2021ريخ الاطلاع  https://www.djelfa.info/ar/art_culture/11799.html: المصدر
  

  يمثل صورة للمجاهدة فاطمة لوصيف] 02[الملحق رقم 
  

  

صʦرة للʱʸاهʗة فاʸʟة 
 ʗʻهʵوزوجها ال ʃॻصʦل

 شʦʵॺب
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: ، ʫريخ الاطلاع  https://said1989fol2.blogspot.com/2019/12/blog-post_9.html: المصدر

26/08/2021  
  

  يمثل صورة الشاعرة اĐاهدة مبروكة بنت المسعود غبابشي] 03[الملحق رقم 

  
  

  ،  https://mouhoubi51.blogspot.com/2014/11/blog-post_8.html :المصدر 
 ʫ :27/08/2021ريخ الاطلاع 
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  :والمراجعالإحالات 

 : الكتب
  ةدار هوم:الجزائر الحرية، إلىالطريق الشاق  ،)2009(، م، بن عمر -1
 ةدار هوم:ائرالجز  ، )1962- 1954(تنظيم ووقائع  التاريخية السادسة الولاية ،)2008(، ، ه درواز -2

ـــق  حقـــائقوجـــرائم الاســـتعمار الفرنســـي  الثـــورةفي  الجزائريـــة المـــرأةمـــن بطـــولات  ،)2002( ،م ،قنطــاري ووʬئ
  .الجزائري دار الغرب: ، الجزائرودراسات

 الجزائر ,)1962-1954( لجبهة التحرير الوطني، الأساسية ،النصوص 1979 ،والثقافة الإعلاموزارة   -3
  :المقالات

مجله  دور سكان الجنوب الشرقي الجزائري في مقاومه المستعمر الفرنسي ،) 2013ان جو (، ا، بشي .1
 .11العدد ة،والاجتماعي الإنسانيةالعلوم 

) 1962-1954(، الثورةفي النضال التحرري من هذا مواثيق  الجزائرية المرأةدور  ،)2013( ، ل، تيته .2
  .13العدد الأستاذ، مجله منتدى ،
مجله روافد البحث  ،وابرز قادēا ةللثور  الجنوبيةالجبهة  Ϧسيسظروف  ،2016ديسمبر ة، ف، حوتي .3

 والدراسات 
مجله  التحريرية الثورة أثناء الشعبية الأغنيةفي ضوء  الجزائرية المرأةصوت  ،2020ديسمبر، ع، شارف .4

 . 04العدد ،06اĐلد ة،جسور المعرف
ــة الثــورة أثنــاء الجزائريــةفي الصــحراء  الفرنســيةالمحتشــدات ، رة،قســيب مجلــه  الشــفهية الروايــةمــن خــلال  التحريري

   2015صيف 20البحوث والدراسات العدد
اســهامات المــرأة الجزائريــة في الجنــوب الجزائــري وأدوارهــا الانســانية خــلال الثــورة  ،)2021(،  ع ،كركـب .5

  2ع6مجلة روافد للبحوث والدراسات مج ,)1962-1954(التحريرية 
  :الرسائل الجامعية

-1925(قضـــــاʮ المــــرأة في اهتمامـــــات الحركـــــة الإصـــــلاحية الجزائريـــــة ،2015-2014، ز، ن علـــــيبــــ .1
  .رسالة ماجستير جامعة الحاج لخضر )1954

مذكره لنيل  ،)1962-1954( الجزائريةالجيش الفرنسي في الصحراء  ،)2010-2009(ي، م،برمك .2
  .الماجستير ةشهاد

  :الجرائد والصحف
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 ة، النايلي اĐلة ،ةالنايلي المرأةكفاح   ʫريخ ونضال من ، م،براهيمي .1
http://djelfa4cooking.blogspot.com/p/enayliya.html  

 أسطوري،وصمود  استثنائية شجاعة الثورةمقال خنساوات ، )2016فيفري 15(جريده الشروق  .2
  10457لعددا

 ث الطاسيلي ازجر. ق 201 نوفمبر 7المساء  جريده .3
 29جريده المصادر العدد، )1962-1957(وبعض ردود الفعل المحليه  الجزائريةفصل الصحراء  ،م،القن .4
. 
  
  


